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الفصل الأول 

شاكایاموني بوذا 
حیاة بوذا 

     أقام رجال قبائل شاكیا على طول نھر "روھیني" الذي یتدفق 
بین سفوح تلال الھیملایا الجنوبیة. كان یدعى ملك قبائل شاكیا 

"شدھودانا جواتاما". وقد أسس عاصمة مملكتھم في كابیلفستو، ومن 
قلعتھ العظیمة أدار شؤون الحكم بحكمة، وكسب بذلك تقدیر الناس 

وإشادتھم. 

     أما الملكة فكانت تدعى "مایا" وكانت ابنة عم الملك "شدھودانا 
جواتاما". وكان عمّھ ھذا ملكاً ھو الآخر على المنطقة المجاورة 

لنفس القبیلة. لم ینجب الملك "شدھودانا جواتاما" والملكة "مایا" أي 
أطفال على مدى 20 عاماً. ولكن في لیلة ما راود الملكة "مایا" حلماً 

غریباً، حیث رأت فیلاً أبیضاً یدخل إلى رحمھا من خلال الجانب 
الأیمن من صدرھا، وأنھا أصبحت حبلى.  

     تطلعّ كلاً من الملك وعامة الناس بترقبّ إلى ولادة ولي العھد. 
ووفقاً للتقالید عادت الملكة إلى منزل والدیھا لتضع ولیدھا، وفي 

طریقھا إلى ھناك تحت أشعة شمس الربیع الجمیلة، توقفت لتستریح 
في حدیقة "لومبیني". 
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     محاطة ببراعم الأشوكا من كل اتجاه، مدت الملكة ذراعھا الیمنى 
بسعادة لتقتلع غصناً، وفي ھذه اللحظة تحدیداً ولد الأمیر. أعرب 

الجمیع عن سعادتھ بعظمة الملكة وأمیرھا الصغیر، وابتھلت الأرض 
والسماء. وقع ھذا الیوم التاریخي في الیوم الثامن من شھر أبریل. 

كان الملك في سعادة بالغة وسمّى المولود "سیداھرثا"، ویعني 
"ستحقق جمیع الأمنیات". 

ولكن، سرعان ما تبددت ھذه السعادة إلى حزن عمیق حیث وافت 
الملكة الجمیلة المنیةّ فجأة. فأصبحت أختھا الصغرى "مھابراجابتي" 

أمُّاً بالرضاعة للمولود الصغیر، وأحاطتھ بالحب والرعایة. 

     لاحظ ناسك یدعى "أسیتا" -كان یعیش في الجبال البعیدة -وجود 
شعاع یحیط بالقلعة والذي فسّره على أنھ فأل حسن. ذھب ھذا الناسك 
إلى القصر وسُمِح لھ برؤیة الطفل. بعدما رآه الناسك تنبأ بالآتي "ھذا 

الأمیر، إذا ما بقي في القصر، عندما یشتد عوده سوف یصبح ملكاً 
عظیماً وسیخضع لھ العالم بأسره. وإذا ما ھجر أمور الدنیا واعتنق 

طریق التدین، فسوف یصبح بوذا، منقذ العالم". 

     شعر الملك بالسعادة في البدایة عند سماعھ ھذه النبوءة، ولكن 
سرعان ما خالجھ شعور بالقلق من احتمال أن یترك ابنھ الوحید سدة 

الحكم لیصبح ناسكاً بلا مأوى. 
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     بدأ الأمیر دروسھ عن الفنون المدنیة والعسكریة في سن 
السابعة، ولكن أفكاره وتوجھاتھ دائماً ما كانت تتطرف إلى أشیاء 
أخرى. خرج الأمیر بصحبة والده في یوم من أیام الربیع خارج 

القلعة. كانوا یشاھدون سویاً مزارعاً یحرث أرضھ، وعندما لاحظ 
الأمیر ھبوط طائر إلى الأرض والتقاطھ دودة صغیرة تم دفعھا إلى 

سطح الأرض نتیجة لعملیة الحرث الجاریة، جلس الأمیر تحت 
شجرة یستظل بظلھا ویمعن التفكیر فیما قد رآه، ویھمس لنفسھ قائلاً: - 

    "یا للأسف! ھل یتوجب على جمیع المخلوقات الحیة أن تقتل 
بعضھا البعض؟" 

تأثر الأمیر الذي فقد والدتھ بعد ولادتھ بوقت قصیر بمعاناة ھذه 
الكائنات الضئیلة بعمق. 

    تعمّق ھذا الجرح في روح الأمیر بمرور الأیام: وكندب صغیر 
على شجرة فتیةّ، ترسخت في عقلھ معاناة الإنسان في حیاتھ بعمق 

أكثر. زاد قلق الملك كلما تذكر نبوءة الناسك مما جعلھ یحاول بشتىّ 
الطرق أن یبعث السعادة في نفس الأمیر لیغیرّ من أفكاره ویحولھا 

إلى اتجاه آخر. رتب الملك لزواج الأمیر وھو في سن التاسعة عشر 
بالأمیرة "یاشودھارا" ابنة "سوبرابوذا" أمیر قلعة "دافیداھا" أخو 

الملكة الراحلة "مایا". 
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     انغمس الأمیر لمدة عشرة أعوام في حلقات مستمرة من 
الموسیقى والرقص والمتعة في سرادق فصول السنة المختلفة. ولكنھ 

دائماً ما كان یعود بذھنھ في التمعن في مشكلة المعاناة، من خلال 
تفكیره الدائم في المعنى الحقیقي لحیاة الإنسان.  

"حیاة القصر المترفة، ھذا الجسم الیافع، وھذا الشباب الصاخب! 
ماذا یعني لي ھذا كلھ؟  فكر أنھ یوماً ما من الممكن أن نمرض، یوماً 

ما سوف نطعن في السن، لیس ھناك مفر من الموت. كبریاء 
الشباب، كبریاء العافیة، كبریاء الوجود، على أولئك الذین یمعنون 

في التفكیر أن یلقوا بكل ھذا جانباً". 

"الرجل الذي یصارع من أجل وجوده، سوف یبحث تلقائیاًّ عن شيء 
ذي معنى. وھناك طریقتان للبحث، ھناك الطریقة الصحیحة 

والطریقة الخاطئة. إذا اتبع الطریقة الخاطئة سوف یدرك أنھ لا یمكن 
تجنب المرض، أو التقدم في السن، أو الموت، لكنھ مع ذلك یسعى 

إلى النقیض". 

"وإذا اتبع الطریقة الصحیحة، فإنھ سیدرك الطبیعة الحقیقیة 
للمرض، أو التقدم في السن، أو الموت، وسیبحث عن معنى یتجاوز 
ویتسامى عن جمیع أشكال المعاناة البشریة. یبدو أنني اتبع الطریقة 

الخاطئة بتبني ھذا النمط المترف من الحیاة". 
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 استمر ھذا الصراع الروحي بداخل الأمیر حتى ولادة ابنھ الوحید 
"راھولا"، الذي وُلد عندما كان الأمیر في التاسعة والعشرین. أدى 
ھذا إلى وصول الأحداث إلى ذروتھا، حیث قرر الأمیر أن یغادر 
القصر، آملاً أن یجد في حیاة الرھبنة المستجدیة الخلاص من ھذه 

الأزمة. غادر الأمیر القصر برفقة سائق العربة "شانداكا"، وحصانھ 
المفضل بیاض الثلج "كانثكا". 

معاناة الأمیر لم تنتھِ، ودائماً ما وسوست إلیھ الشیاطین أن "من 
الأفضل لك العودة إلى القلعة، وسوف یكون العالم كلھ ملكك". ولكن 

رده علیھم كان بأنھ لم یكن یرید امتلاك العالم. فقام بحلق شعر 
رأسھ، ووجّھ خطاه ناحیة الجنوب حاملاً في یده وعاء للتسول. 

أولاً، زار الأمیر الناسك "باجافا"، وشاھد ممارساتھ التقشفیة. بعد 
ذلك، ذھب إلى "أرادا كالما" و"أودراكا رامبوترا" لیتعلم طرقھم في 

الوصول إلى التنویر عن طریق التأمل، ولكن بعد تطبیقھ لھذه 
الممارسات لبعض الوقت، أصبح مقتنعاً أنھا لن تقوده إلى التنویر. 
في النھایة، ذھب إلى أرض "ماجدا" ومارس حیاة الزھد والتقشف 
في غابة "أورفیلفا" على ضفاف نھر "نایرنجانا"، الذي یتدفق من 

قریة "جایا". 

كانت طرق الأمیر في تطبیق ھذه الممارسات صارمة بشكل لا 
یصدق. كان دائماً ما یحفز نفسھ بھذه الفكرة "لا یوجد زاھد في 
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الماضي، ولا في الحاضر، ولا في المستقبل، طبقّ، أو سوف یطبقّ 
ھذه الممارسات بجدیة واستحقاقیة أكثر مني ". 

وبالرغم من كل ذلك لم یتمكن الأمیر من إدراك ھدفھ بعد. بعد أن 
أمضى ست سنوات في الغابة، قرر التخلي عن تعالیم التقشف 

والزھد. ذھب الأمیر لیستحم في النھر، وتقبلّ وعاء من الحلیب من 
یدي "سوجاتا"، امرأة عانس تعیش بالقریة المجاورة. صدم رفقاء 

الأمیر الخمسة الذین عاشوا معھ خلال السنوات الست لتقشفھ عندما 
علموا بأن الأمیر قبل الحلیب من یدي ھذه العانس، وظنوا أنھ حطّ 

من شأنھ ومن نفسھ فتركوه. 

وبذلك ترُِكَ الأمیر وحیداً. كان ما یزال یشعر بالضعف، ولكنھ قرر 
أن یدخل في مرحلة تأمل أخرى مخاطراً بحیاتھ قائلاً لنفسھ "قد ینفذ 
الدم، قد یتآكل اللحم وتنھار العظام، ولكني أبداً لن أغادر ھذا المكان 

إلى أن أتوصل إلى التنویر". كان صراعاً حادّاً وغیر مسبوق بالنسبة 
لھ. أصاب الأمیر الاكتئاب، وامتلأ ذھنھ بالأفكار المحیرّة، وتدلتّ 
الظلال المظلمة حول روحھ، وحاصرتھ ھمزات الشیاطین. لكنھ 
رفضھا جمیعاً واحدةً تلو الأخرى. كان ھذا النضال شاقاًّ بالتأكید، 

فأضعف جسده، وتساقط لحم بدنھ، وتشققت عظامھ. 

    ببزوغ نجم الصباح في السماء الغربیة، انتھى ھذا الصراع 
الروحي بداخل الأمیر وأصبح ذھنھ صافیاً. أخیراً وجد الأمیر 
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الطریق إلى التنویر. كان ذلك في الثامن من دیسمبر، عندھا أصبح 
الأمیر بوذا في سن الخامسة والثلاثین. 

    ومنذ ذلك الوقت عُرِفَ الأمیر بأسماء مختلفة: -عرفھ البعض 
ببوذا، المستنیر الكامل، تاثجاتا، والبعض الآخر عرفوه باسم 

شاكیوما، ناسك قبیلة شاكیا، وأطلق آخرون علیھ اسم "المكرم من 
قبل العالم". 

   ذھب أولاً إلى میرجدافا في فارانساي حیث یوجد رفقاؤه الخمسة 
الذین عاشوا معھ في سنوات تقشفھ الست. في البدایة كانوا یتجنبونھ، 
ولكن بعدما تحدثوا إلیھ، آمنوا بھ وأصبحوا من أتباعھ الأوائل. ومن 
ثم ذھب الأمیر إلى قلعة راجارجیھا وتمكن من إقناع الملك بیمیسارا 

بمذھبھ والذي كان صدیقاً قدیماً للأمیر. من ھناك تنقل الأمیر في 
جمیع أنحاء البلاد یحیا على الصدقة، ویعُلمّ الناس تقبل الحیاة. 

    أقبل الناس علیھ كما یقبل الظمآن على الماء أو الجوعان إلى 
الطعام. انضم إلیھ اثنان من تلامیذه وھما ساریبوترا ومادجالیانا 

وألفان من أتباعھم. 

    في بدایة الأمر، كان والد بوذا الملك "شودھودانا" مازال یعاني 
من قرار ابنھ بمغادرة القصر، فلم یتقبلّ ما كان یدعو إلیھ بوذا على 
التوّ، لكنھ لاحقاً أصبح من تلامیذه المخلصِین. لم یقتصر الأمر على 

الملك، بل كذلك زوجة أبیھ "ماھابراجابتي"، وزوجتھ الأمیرة 
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"یاشودھارا"، وجمیع أفراد قبیلة شاكیا، جمیعھم بدأوا في اتباعھ. 
وانضم إلیھ جموع من البشر من جمیع الأنحاء وأصبحوا تابعیھ 

المخلصین. 

    أخذ بوذا یعظ الناس خمسة وأربعون عاماً، ویحاول إقناعھم 
باتباع أفكاره كمنھج للحیاة. وعندما بلغ الثمانین وھو في فیسالي في 
طریقھ من راجاجریھا إلى شارافستي، أصابھ المرض وتنبأ أنھ بعد 

ثلاثة أشھر سوف یدخل مرحلة النیرفانا (السعادة القصوى، أو 
السَكینة). ومع ذلك أكمل ترحالھ حتى وصل إلى بایا، حیث شعر 

بوعكة شدیدة نتیجة طعام قدمھ إلیھ حدّاد یدعى "شوندا". في نھایة 
الأمر، تمكن بوذا من الوصول إلى الغابة التي كانت على حدود 

كوسینجارا بالرغم من تعبھ الشدید. أكمل بوذا تعالیمھ لتلامیذه وھو 
مستلقي بین شجرتي سالا ضخمتین حتى لحظاتھ الأخیرة. بعدما 

أكمل عملھ على أتمّ وجھ كأعظم مُعلِّم في العالم، دخل بوذا في سكینة 
مثالیة وكاملة. 

بتوجیھ من تلمیذ بوذا المفضل "أناندا"، تم إحراق جثمان بوذا في 
كوسینجارا. 

   طالب سبعة من حكام المناطق المجاورة أن یتم توزیع رفات بوذا 
بینھم. في بادئ الأمر رفض أھل كوسینجارا وكاد أن یمتد ھذا 

الخلاف إلى حرب بینھم. ولكن أخذاً بنصیحة رجل حكیم یدعى 
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"دورنا" تم أخذ القرار بتوزیع الرفات بین الدول الثمانِ، وبذلك 
انتھت ھذه الأزمة. تم إعطاء الرفات والرماد المتبقي لحاكمین 

آخرین بالإضافة إلى الدول الثمانِ تكریماً لھما. وبذلك تم بناء عشرة 
أبراج لتخلید ذكرى بوذا والحفاظ على رفاتھ وبقایا رماده المقدس. 

تعالیم بوذا الأخیرة  

لفظ بوذا كلماتھ الأخیرة لتلامیذه تحت أشجار السالا في 
كوسینجارا، قائلاً: - 

   "اجعلوا من أنفسكم ضوءً تھتدون بھ، اعتمدوا على أنفسكم، 
لا تعتمدوا على الآخرین، اھتدِوا بتعالیمي واعتمدوا علیھا، لا 

تعتمدوا على أیةّ تعالیم أخرى". 

    فكروا في حال جسدك: فكر في عدم طھارتھ، واعلم أن ألمھ 
ومتعتھ كلاھما من أسباب الشقاء، وكیف یمكنك أن تغرق في بحر 
رغباتھ؟ فكر في روحك: فكر في عدم دوامھا، وكیف یمكن أن تقع 

في فخ وھم الكبر والأنانیة. وأن تعلم بأن ذلك لن ینتھِ إلا بمعاناة 
حتمیة، فكر في جمیع المعاني، وفي جوھر كل شيء، ھل سیبقى أيٌ 
منھا ثابت وعلى حالھ؟ ألن یتفككوا جمیعاً ویتبعثروا عاجلاً أم آجلا؟ً 

فلا تدع كونیةّ المعاناة تربكك وتحیرّك، واتبع تعالیمي. حتى بعد 
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مماتي، سوف تتخلص من الألم. افعل ھذا وستكون بالتأكید أحد 
تلامیذي. 

   "یا تلامیذي، علیكم أن تتمسكوا بتعالیمي، ولا تنسوھا أبداً. یجب 
أن تحافظوا علیھا دائماً. أمعنوا التفكیر فیھا، ومارسوا تعالیمھا. فبھذا 

سوف تصلوا إلى السعادة. 

   الھدف من ھذه التعالیم ھو أن تتحكم في عقلك وتحافظ علیھ من 
الطمع. وبذلك سوف یصبح عقلك طاھراً نقیاًّ وكلماتك مخلصة. فكر 
دائماً في فناء ھذه الحیاة وزوالھا، وسوف تتمكن من مقاومة الطمع 

والغضب، وسوف تتجنب كل الشرور. 

       إذا وجدت عقلك في حالة ضعف وعلى وشك الوقوع في شَرَكِ 
الطمع، علیك أن تكبح جماحھ، وتسیطر على رغباتك. كن سید 

عقلك. 

   بإمكان عقلك أن یجعل منك بوذا، أو أن یجعل منك وحشاً. فإذا 
ضلّ الطریق الصحیح أصبح الإنسان شیطاناً، وإذا سلك الطریق 

الصحیح، أصبح بوذا. لذا علیك أن تسیطر على عقلك ولا تدعھ یحید 
عن الطریق الصحیح". 
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    لقد اكتسبتم التعالیم التي جئتكم بھا عن طریق اتباعي لطریقتي 
الخاصة. علیكم باتباع ھذه التعالیم وأن تتوافقوا مع الروح الذي تحث 

علیھا ھذه التعالیم في كل الأوقات. 

    إذا أھملتم ھذه التعالیم، فھذا یعني أنكم لم تعرفوني قط، وأنكم 
بعیدون عني، حتى إذا كنتم بقربي. ولكن إذا تقبلتم ھذه التعالیم، 

ومارستموھا، فبذلك أنتم قریبون مني حتى وإن كنتم بعیدین. 

   یا تلامیذي، إن النھایة تتقرب، واقترب موعد الفراق، ولكن إیاكم 
والنیاح عليّ. لا مفر من تھالك الجسد. وھا أنا أریكم بموتي ھذا، 

كیف یتداعى جسدي كالعربة المتھالكة. 

ولكن تذكروا دائماً أنھ لیس ھناك شيء دائم، وتعلم منھا فراغ الحیاة 
البشریة، ولا تعتز بأن الرغبة غیر المستحقة في أن ما یمكن تغییره 

یمكن ألاّ یتغیر. شیطان الرغبة الدنیویة یسعى دوماً لإیجاد فرص 
لخداع العقل بھا، لو أفعى سامّة عاشت في حجرتك، وأنت تأمل في 
أن تنام في سلام وفي اطمئنان فواجب علیك أولاً أن تتخلص منھا، 

یجب علیك أیضاً كسر روابط المشاعر الدنیویة  

وأن تنحّیھم بعیداً، كما تفعل الأفعى یجب علیك أن تحمي عقلك 
بصورة إیجابیة  
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یا أتباعي... لقد حانت ساعتي، ولكن لا تنسوا أن الموت وحده ھو 
نھایة للجسد المادي. الجسد قد خلق من آباء ویتم تغذیتھ بالطعام، 

وبالضبط ھناك شیئان ضروریان وحتمیان ولا مفرّ منھما، المرض 
والموت. 

ولكن بوذا الحقیقي لیس مجرد جسد إنسان أنَّھ التنویر. إن الجسد 
زائل، ولكن حكمة التنویر سوف تظل دائماً موجودة.  

من رأى جسدي المجرّد، فھو بكل صدق لم یرانِ، ومن تقبلّ تعالیمي 
وطریقة ممارساتي، سیكون ھو من رآني فعلاً حتى بعد مماتي.  

یجب أن یكون كتاب دھارما ھو مُعلمّكم. اتبعوا تعالیم دھارما 
وستكون حقیقةً بالنسبة لكم، حیث أن خلال الـ 45 سنة الأخیرة لم 
أحجب أي شيء من تعالیمي حیث لا یوجد أي سریةّ في تعالیمي، 

ولا معنى مخبأًّ، فكل شيء یمكن تعلیمھ مفتوحاً وبطریقة واضحة. یا 
أتباعي الأعزاء، ھذه ھي النھایة في لحظة یمكن أن أعود إلى نیرفانا 

وھذه تعالیمي. 
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الفصل الثاني 

بوذا الخالد 
عطفھ ووعوده 

إن روح بوذا ھي من المحبة والرحمة الكبیرة. فالمحبة 1)
الكبیرة ھي الروح التي یمكن أن تساعد كل الناس بأي 
وسیلة أو بجمیع الوسائل. والرحمة الكبیرة ھي الروح التي 

تحثك لأن تشعر بمرض الناس وتعاني لمعاناتھم. 

قال بوذا "إن معاناتكم ھي معاناتي وسعادتكم ھي سعادتي" 
ً كما تحب الأم طفلھا دائماً، فھو لا ینسى أبداً تلك الروح  تماما

حتى ولو للحظة، لأنھا الطبیعة البوذیة وھي أن تكون رحیماً. 

ً لاحتیاجات الناس، فإیمان المرء ھو رد  وتحفز روح بوذا وفقا
فعل على روحھ، ویرشده إلى النور، فمثلما تدرك الأم أمومتھا 

بحبھا لطفلھا، كرد فعل لھذا الحب، تشعر بالأمان والطمأنینة. 

إلا أن الناس لا تفھم ھذه الروح البوذیة ویستمرون في معاناتھم من 
الأوھام والرغبات التي تنشأ بسبب جھلھم، فھم یعانون من أفعالھم 
الخاصة المتراكمة من خلال مشاعرھم الدنیویة ویھیمون على 

وجوھھم بین جبال الوھم مع عبء أعمالھم الشریرة الثقیل. 
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لا تعتقد أن رحمة بوذا ھي للحیاة الحالیة فقط، بل ھي 2)
تعبیر عن مظاھر الرحمة الأبدیة لبوذا الخالد الذي كان 

معاصراً منذ وقت غیر محدد، عندما كان الجنس البشري 
في ضلال بسبب الجھل.  

وتبدو حیاة بوذا الخالد أمام الناس في أكثر الأشكال ودیة وتجلب لھم 
أحكم الأسالیب لراحتھم. 

ولد "شاكایاموني بوذا" أمیراً بین أقرباءه شاكیا، تاركاً الراحة في 
موطنھ لیعیش حیاة الزھد. من خلال ممارسة التأمل الصامت، 
فاھتدى إلى التنویر. فھو الذي درّس لتابعیھ الدھارما "تعالیم" 

وطبقھا أخیراً من خلال وفاتھ الدنیویة. 

العمل بالبوذیة أزليّ كما أن جھل الإنسان أیضاً أزليّ كعمق جھل بلا 
قاع. لذلك رحمة بوذا لیس لھا حدود. 

عندما قرر بوذا الانعزال عن الحیاة الدنیویة، قدم أربعة وعود 
كبیرة: 

(أ) إنقاذ جمیع البشر. (ب) نبذ جمیع الرغبات الدنیویة. 
(ج) معرفة كل التعالیم. (د) تحقیق التنویر الكامل. ھذه 
الوعود كانت ھي مظاھر المودة والرحمة التي أسَّسَت 

الطبیعة البوذیة. 
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كانت أولى التعالیم لنفسھ ھو تجنب خطیئة قتل كائن حي، 3)
فتمنى أن یعرف جمیع الناس نعمة العمر الطویل. 

ودرّب بوذا نفسھ على تجنب خطیئة السرقة، وتمني أن یحظى جمیع 
البشر بما یحتاجونھ. 

ودرّب بوذا نفسھ على تجنب ارتكاب الزنا، وتمنى أن یعرف جمیع 
البشر نعمة نقاء الروح وعدم المعاناة من الرغبات التي لا تشُْبعِ. 

ً من أي  كان ھدف بوذا ھو المثالیة، فدرّب نفسھ على البقاء خالیا
خداع، وتمنى أن یعرف جمیع البشر راحة البال التي سیحظون بھا 

عند قول الحقیقة. 

ودرّب نفسھ على تجنب ازدواج القول، وتمنى أن یعرف جمیع 
البشر متعة الزمالة. 

ودرّب نفسھ على تجنب الإساءة إلى الآخرین، وتمنى للجمیع أن 
یحظون بذھن صافٍ بفضل العیش في سلام مع الآخرین. 

وأمسك نفسھ عن اللغو، ثم تمنى أن یعرف الجمیع نعمة التفاھم 
العاطفي. 
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ولأن بوذا یھدف إلى المثالیة، درَّب نفسھ على الخلو من الطمع، 
وبتصرفھ الفاضل تمنى أن یعرف جمیع البشر السكینة التي 

سیجدونھا مع ھذا التحرر. 

ودرّب نفسھ على تجنب الغضب وتمنى أن یحب جمیع البشر بعضھم 
البعض. 

ودرّب نفسھ على تجنب الجھل، وتمنى أن یفھم جمیع الناس وأن لا 
یتجاھلوا قانون السببیة. 

وھكذا شملت رحمة بوذا كل الناس، والمبدأ الثابت عنده ھو 
سعادتھم. فھو یحب الناس كما یحب الآباء أطفالھم ویتمنى أكبر النعم 
لھم، وھي أن یكونوا قادرین على عبور ما وراء ھذا المحیط، محیط 

المیلاد والفناء. 

خلاص وإغاثة بوذا لنا 

من الصعب جداً على الكلمات التي یتحدث بھا 1)
بوذا من الجانب الآخر للتنویر الوصول إلى أنُاسٍ 
ما زالوا یكافحون عالم الوھم، لذا یعود بوذا إلى 

ھذا العالم بنفسھ ویستخدم أسالیبھ للخلاص. 
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یقول بوذا "الآن سأضرب لكم مثال: كان في أحد الأزمان ثري 
أشعلت النیران بیتھ. وكان الرجل بعیداً عن منزلھ وعندما عاد، وجد 
أن أطفالھ كانوا منتبھین جداً للعبة، ولم یلاحظوا الحریق الذي كان 
بداخل المنزل. فصرخ الأب – أخرجوا من المنزل یا أطفال! 

أسرعوا! ولكن الأطفال لم یلتفتوا إلیھ". 

وصرخ الأب الحریص مرة أخرى: 

– یا أطفال، لدي بعض الألعاب الجمیلة ھنا، أخرجوا من المنزل 
وخذوھا! واستجابوا الأبناء إلى صرختھ ھذه المرة فركض الأطفال 

إلى خارج المنزل المحترق". 

فھذا العالم ھو منزل محترق. والناس غیر مدركین أن ھذا المنزل بھ 
حریق، وھم في خطر التعرض للحرق أو الوفاة لذلك من رحمة بوذا 

ابتكاره وسائل لإنقاذھم. 

وقال بوذا: "سأضرب لك مثال آخر. ذات مرة 2)
ترك الابن الوحید لرجل ثري منزلھ وسقط في 

براثن الفقر المدقع. 

ً عن ابنھ الغائب، قام بكل ما  عندما سافر الأب بعیداً عن الوطن بحثا
في وسعھ لإیجاد ابنھ ولكن دون جدوى. 
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وبعد عدة عقود، تحول ابنھ الآن إلى بائس یتجول بالقرب من المكان 
الذي كان یعیش فیھ والده. 

وتعرف الأب بسرعة إلى ابنھ وأرسل خَدَمھ لإحضار البائس إلى 
ً من المظھر المھیب للقصر. وخاف أن  المنزل الذي كان مصدوما
یخدعونھ ولن یسمحوا لھ بالذھاب معھم. فھو لم یدرك أنھ كان والده. 

وأرسل الأب مرة أخرى خدمھ لیعرضوا علیھ بعض المال لیصبح 
ً في بیت سیدھم الغني. فقبل الابن العرض ورجع معھم لبیت  خادما

أبیھ وأصبح خادماً. 

ً منھ حتى وضعھ في موضع المسئولیة عن  وتقرّب الوالد تدریجیاّ
جمیع الممتلكات والكنوز، ولكن لا یزال الابن لم یتعرف على أبیھ. 

كان الأب مسروراً بإخلاص ابنھ لھ، وعندما اقتربت نھایة حیاتھ، 
جمع أقاربھ وأصدقائھ وقال لھم: یا أصدقائي، ھذا ھو ابني الوحید، 
الابن الذي بحثت عنھ لسنوات عدیدة. من الآن فصاعداً، كل ثروتي 

وممتلكاتي أصبحت لھ". 

فوجئ الابن باعتراف والده وقال: "لم أعثر فقط على أبي ولكن كل 
ھذه الممتلكات والثروة أصبحت الآن ملكي". 
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یمثل الرجل الثري في ھذا المثال بوذا، والابن الضائع، كل الناس. 
فرحمة بوذا تشمل كل الناس مع محبة الأب لابنھ الوحید. في ھذا 

الحب یتصور أحكم الطرق للقیادة، التعلیم وإثرائھم بكنوز التنویر. 

كما یقع المطر على جمیع النباتات، كذلك رحمة بوذا تمتد 3)
بالمساواة إلى كل الناس. كما تحصل النباتات المختلفة على 
فوائد خاصة من نفس المطر، كذلك الناس من مختلف الطبائع 

والظروف لدیھم نعم ولكن في أشكال مختلفة. 

یحب الوالدین جمیع أبنائھم ولكن یعبرون عن حبھم بحنان 4)
خاص تجاه طفل مریض. 

رحمة بوذا متساویة تجاه جمیع الناس ولكن، یعبرّ عنھا برعایة 
خاصة تجاه من لدیھم أعباء أثقل من الشر ویعانون من حملھ بسبب 

جھلھم. 

تشرق الشمس في السماء الشرقیة ویزول الظلام بعیداً عن العالم 
دون تحیزّ أو محاباة تجاه أي منطقة معینة. لذلك رحمة بوذا تشمل 
جمیع الناس، وتشجعھم على إحقاق الحق وتھدیھم ضد الشر. وھكذا، 

فھو یزیل ظلام الجھل ویرشد الناس إلى النور. 

بوذا ھو أب في حنانھ وأم في حبھ وطیبتھ. في جھلھم وعبودیتھم 
للرغبة الدنیویة، تتصرف الناس في كثیر من الأحیان بحماسة 
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ً متحمس، ولكن من منطلق الرحمة لجمیع الناس.  مفرطة. بوذا أیضا
إنھم عاجزون دون رحمة بوذا ویجب أن یأخذ طرق الخلاص 

كأولاده. 

بوذا الخالد الأبدي 

یعتقد الناس العادیون أن بوذا ولداً أمیراً تعلم طریقة 1)
التنویر باعتباره متسول، لكن بوذا موجود دائماً في عالم لا 

یوجد بھ بدایة أو نھایة. 

كبوذا الخالد، عرف كل الناس وسائل الراحة وطبقھا. 

فلا یوجد أي زیف في دھارما الذي آمن بھ بوذا، لأنھ یعلم كل شيء 
في العالم كما ھو، ویعلمھم لكل الناس. 

في الواقع، من الصعب جداً فھم العالم كما ھو، على الرغم أنھ یبدو 
صحیحاً، لكنھ لیس كذلك. وبالرغم من أنھ یبدو خاطئاً، إنما ھو لیس 

كذلك. الجھلة لا یمكنھم معرفة الحقیقة التي تھم العالم. 

ً العالم كما ھو ولم یقلُ ھذا صحیح أو ذلك  بوذا وحده یعرف تماما
خطأ، أو طیب أو شریر. فھو ببساطة یصور العالم كما ھو. 
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ما درسھ بوذا ھو أن: "یجب على جمیع الناس زراعة جذور 
ً لطبیعتھم، أفعالھم، ومعتقداتھم". ویتجاوز ھذا التعلیم  الفضیلة وفقا

كل تأكید ونفي لھذا العالم. 

ً فسّرھا خلال حیاتھ. 2) بوذا لا یعُلمّ الكلمات فقط ولكن أیضا
وبالرغم من أن حیاتھ كانت بلا نھایة، استخدم بوذا وسیلة 

الموت لإیقاظ الجشعین. 

"عندما كان الطبیب بعیداً عن منزلھ، تناول بعض أبنائھ سُماً. 
وعندما عاد الطبیب لاحظ مرضھم وأعدّ التریاق. بعض الأطفال من 
لم تكن أصابتھم بلیغة تقبلوا الدواء وشفوا، ولكن البعض الآخر، 

كانت أصابتھم بالغة ورفضوا أخذ الدواء. 

ویدافع الطبیب من منطلق حبھ الأبوي عن أطفالھ، ویقوم بطریقة 
ضغط شدیدة لیجبرھم على الشفاء. فیقول لأطفالھ: "لابد أن أذھب 
بعیداً في رحلة طویلة. وأنا كبیر السن ویمكن أن أتوفى في أي یوم. 
وإذا كنت معكم فیمكنني أن أرعاكم ولكن إن توفیت ستصبحون أسوأ 
وأسوأ. وإذا سمعت عن وفاتي أناشدكم أن تأخذوا التریاق وتشفوا من 
التسمم". ثم ذھب في رحلة طویلة. وبعد فترة، بعث رسولاً لأطفالھ 

لیخبرھم بوفاتھ. 
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وتلقى الأطفال الخبر وتأثروا بشدة بفكرة وفاة والدھم وإدراكھم بأنھ 
لم یعد ھناك نعمة رعایتھ لھم. واستجابة لطلبھم مع شعورھم بالأسى 

والعجز، أخذوا الدواء وتعافوا. 

فلا یجب أن یدین الناس خداع ھذا الأب الطبیب. بوذا مثل ھذا الأب. 
ھو أیضاً یوظف خیال المحیا والممات لینقذ الناس الذین یدورون في 

عبودیة الشھوات. 
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الفصل الثالث 

تكوین بوذا وفضائلھ 
جوانب تكوین بوذا الثلاثة  

لا تحاول أن تعرف بوذا من خلال شكلھ أو مواقفھ أو 1)
اتجاھاتھ، فلا الشكل ولا المواقف ھي بوذا الحقیقي ولكن 

بوذا الحقیقي ھو التنویر أو نفسھ، فالطریق الحقیقي لمعرفة 
بوذا ھو أن تدرك مبدأ التنویر. 

لو أن شخص ما رأى الممیزات الرائعة لبوذا، سیظن بعد 
ذلك أنھ یعرف بوذا بالفعل. لكن ھذا ھو خطأ العین الجاھلة، فبوذا 

الحقیقي لا یمكن تجسیده في صورة شكل أو رؤیتھ من خلال عیون 
البشر، فلا یستطیع المرء ھنا أن یعرف بوذا بوصف لا عیب فیھ 
لمواقفھ، وأنھ لیس من الممكن وصف مواقفھ في كلمات إنسانیة.  

ولو أننا نتكلم عن شكل بوذا، فبوذا الأبدي لیس لھ شكلاً محدداً بذاتھ، 
ولكن من الممكن توضیح شكلھ بأي طریقة. ومع ذلك فنحن نوصف 

اتجاھاتھ ومواقفھ، ولكن بالرغم من ذلك فإن بوذا الحقیقي لم یكن 
لدیھ مواقف بعینھا محددة ولكن یمكن أن نوضحھ أو نظھره بأیة 

طریقة، لذلك، لو أن أحد ما رأى الشكل الحقیقي لبوذا، أو حتى أدرك 
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مواقفھ بوضوح ولم یصبح مرتبطاً بھذا الشكل أو صفاتھ، سوف 
یكون لھذا الشخص المقدرة على أن یرى ویعرف بوذا. 

جسد بوذا ھو التنویر، وكونھ بلا شكل أو مادة، فھذا لأنھ 2)
دائماً كذلك. إنھ لیس جسداً مادیاً تم تغذیتھ بالطعام، ولكنھ 

جسد خالد أبدي حیث تكوین مادتھ ھي حكمة بوذا. ولذلك، 
لیس لدیھ خوف أو علةّ، فھو لا یتغیر أبداً. لذلك، لا یمكن 
لبوذا أن یختفي طالما التنویر موجود. فھذا التنویر یمثل 
ضوء الحكمة الذي یوقظ الناس لحیاة جدیدة ویسخر لھم 

العیش في عالم بوذا. فمن یدرك ذلك فسیصبح من بني بوذا 
وسوف یحفظ مبادئ الدھارما وفخر أو شرف تعالیمھ، 

وسوف تمر على الأجیال القادمة، فلا شيء یمكن أن یكون 
أكثر معجزة وقوة من قوة بوذا. 

لدى بوذا ثلاثة أجساد مطویة وھذا یمثل جانب من الجوانب 3)
الجوھریة لدارما كایا وھذا جانب من جوانب القوة الكامنة 
أو سمبوھا كایا. وھذا أیضاً جانب من جوانب المظھر أو 

التجلي أو نیرمانا كایا حیث أن دھارما كایا ھي جوھر 
دھارما وھي جوھر الحقیقة نفسھ. وفي ھذا الجانب 

الجوھري فبوذا لیس لدیھ شكل أو لون. وبما أن بوذا لیس 
لدیھ جسد بشكل معین وأنھ أتى من العدم ویوجد مكان 

للتخلص منھ، فھو یترفعّ عن الأشیاء الدنیویة وأنھ لا یفتقد 
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أي شيء.  
لم یكن وجوده لمجرد أنھ موجود أمام أعین الناس، كذلك 
كان لا یقبل أن یختفي لمجرد أن ینسونھ الناس، فإنھ لیس 

تحت إكراه معین بأن یظھر عندما یكون الناس سعداء 
ومرتاحین، أو یختفي غیر مكترثین أو منتبھین. فبوذا 

تجاوز كل اتجاه تصور الفكر الإنساني، فھیئة بوذا في كل 
جانب من ھذه الجوانب ملئ كل ركن من أركان الكون، 

والتي استطاعت أن تصل إلى كل مكان ظلت موجودة فیھ، 
بغض النطر عن إیمان الناس بوجوده أو بعدم وجوده. 

سامبوجا كایا والتي تعني طبیعة بوذا. دَمَجَ كلاً من الرحمة 4)
والحكمة اللتین مثلتا روحاً بلا صورة، توضح نفسھا من 
خلال رموز المحیا والممات من خلال رموز التعھد أو 

النذر، وذلك من خلال التدریب وكشف اسمھ المقدس لیقود 
كل الناس إلى الخلاص. ولأن الرحمة والشفقة ھما جوھر 
ھذا الجسد، استخدم بوذا كل السُبلُ كي یحرر كل ما لدیھ 

استعداداً للتحرر مثل الشعلة عندما تشتعل لا تنطفئ إلى أن 
ینفذ وقودھا. لذا، فإن رحمة بوذا لم تتلعثم أو تترنح حتى 
تخمد شغلة العواطف الدنیویة تماماً مثل الریاح التي تھب 

محمّلةً بالأتربة. ولذا فإن شفقة بوذا ورحمتھ في ھذه الھیئة 
أخذتھ بعیداً عن المعاناة الإنسانیة.   أشارت نیرمانا كایا إلى 

استكمال بوذا للقوة الكامنة. فقد أظھر بوذا نفسھ للعالم في 
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ھیئة جسدیة وعرض نفسھ على الناس، وذلك حسب 
طبیعتھم ومقدرتھم على فھم طبیعة المحیا، ولھذا استعان 
بوذا بكل الوسائل مثل المرض والموت للتخلي عن ھذا 

العالم وتحقیق التنویر كي یقود الناس. فشكل بوذا في 
الأصل ھو عبارة عن واحد من الدراما كایا ولكن نظراً 

لاختلاف طبیعة البشر، فإن شكل بوذا كان یظھر بصورة 
مختلفة بالرغم من أن شكل بوذا كان یختلف حسب رغبات 

وقدرات وأفعال الناس. فبوذا كان مھتماً فقط بحقیقة دھارما. 
لذلك، كان لدى بوذا 3 ھیئات مطویات في روحھ، 

والغرض منھا ھو إنقاذ الناس. كان یظھر بوذا في نقائھ في 
كل الظروف ولكن بوذا لم یظھر حتى الان بالظھور 

والوضوح لأن بوذا لیس مجرد شكلاً. فالبوذیة تملأ كل 
شيء فتجعل من التنویر ھو ھیئتھ. ذلك التنویر الذي ظھر 

قبل یصبح قادرا على تحقیق وفھم الحقیقة. 

ظھور بوذا 

من النادر أن یظھر بوذا في ھذا العالم. وإن ظھر بوذا الآن 1)
وقام بتحقیق التنویر وقدم مبادئ الدھارما وخدم شبكة 

الشكوك وأزال إغواء الرغبات من جذورھا، وسد ینابیع 
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الشر دون أي معوقات تمنعھ من تحقیق أھدافھ عبر العالم، 
فلن یكون ھناك شيء أفضل سوى تقدیر واحترام بوذا. 

فبوذا ظھر في عالم المعاناة لأنھ لا یستطیع أن یترك معاناة 
الناس، لأن كل ھدفھ ھو نشر مبادئ الدھارما وأن ینعم كل 
الناس بھذه الحقیقة، لأنھ من الصعب جداً أن یقدم الدھارما 

في عالم مليء بالظلم والمعاییر الخاطئة. 

والعالم الذي یناضل عبثاً في حیاة بلا راحة وفي بحرٍ من رغبات لا 
یمكن إشباعھا، تمكّن بوذا من أن یواجھ مثل ھذه الصعوبات وذلك 

لحبھ العظیم ورحمتھ 

 بوذا رجل وصدیق طیب لكل الناس، فلو وجد بوذا أي 2)
رجل یعاني من العبء الثقیل للمشاعر الدنیویة، یشعره 

برحمتھ ویبدأ أن یشارك ھذا العبء معھ، ولو وجد رجل 
آخر یعاني من الضلال والوھم، أزال عنھ مثل ھذا الوھم، 

وذلك من خلال نقاء ضوء حكمتھ. 

 مثل العجل الذي یتمتع بحیاتھ مع أمھ. لذا فكل من أنصت إلى تعالیم 
بوذا، أصبح غیر قادر على أن یتركھا، لأن تعالیمھ جلبت لھ السعادة. 
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عندما یذھب القمر یقول الناس أن القمر اختفى، وعندما 3)
یظھر القمر مرة أخرى یقولون حین ذلك أن القمر قد ظھر 

ولكن في الحقیقة القمر لا یذھب ولا یختفي، ولكنھ یتألق 
باستمرار في السماء فبوذا بالضبط مثل القمر فھو بذلك لا 

یظھر ولا یختفي وإنما یفعل فقط ذلك بدافع حبھ للناس. 
الناس یسمّون مرحلة القمر الأولى مرحلة البدر، ومرحلة 
أخرى یسمونھا بالھلال، ولكن في الحقیقة القمر مستدیر 
دائماً، لا یزید ولا یقل، فبوذا تماماً مثل القمر في عیون 
البشر، یختلف في مظھره، ولكنھ في الحقیقة لا یتغیر، 

فالقمر یظھر في كل مكان على مدینة مزدحمة، أو حتى 
قریة نائمة، أو جبل، أو نھر ولمن ینظر في أعماق البركة 
وفي إبریق الماء، وفي قطرة الندى التي تسقط على أوراق 
الشجر، فلو مشى المرء مئات الأمیال، سوف یذھب القمر 
معھ، ولذا یبدو للناس أن القمر یتغیر ولكنھ لا یتغیر، فبوذا 

مثل القمر في اتبّاع الناس لھذه الكلمة في كل الظروف 
المتغیرة حیث توضح أشكال ومظاھر مختلفة ولكنھ في 

جوھره لا یتغیر.  

حقیقة ظھور بوذا أو اختفائھ یمكن تفسیرھا من خلال مبدأ 4)
السببیة عندما یكون السبب والشرط مناسبین. فبوذا یظھر 
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عندما تكون الأسباب والشروط غیر مواتیة بصرف النظر 
عن ظھور أو اختفاء بوذا. ستظل البوذیة دائماً ھي نفسھا 
معترفةً بھذه المبادئ والتي یجب أن تبقى مع المرء حتى 

طریق التنویر وتحقیق الحكمة التامة وغیر المزعجة 
بواسطة التغیرات الواضحة في صورة بوذا في حالة أو 
ظرف العالم أو حتى في تقلبات التفكیر الإنساني والتي 
تشرح أن بوذا لیس بجسد مادي ولكنھ تنویر أو تثقیف. 
فالجسد یمكن أن یعُتقد أنھ وعاء، لو امتلئ ھذا الوعاء 

بالتنویر سوف یكون اسمھ بوذا. لذلك، لو رأى أي شخص 
الجسد المادي لبوذا وبكى على اختفائھ، فلن یرى بوذا 

الحقیقي وفي الحقیقة، تجد الطبیعة الحقیقیة لكل الأشیاء، 
حیث تتجاوز التمییز في الظھور أو الاختفاء، الذھاب 

والإیاب، الخیر والشر، فكلھا أشیاء مادیة ومتجانسة تماماً، 
وھذا النوع من التمییز الناتج عن الحكم الخاطئ لمن 

ینظرون إلى تلك الظاھرة. فالشكل الحقیقي لبوذا لا یظھر 
ولا یختفي. 

فضیلة بوذا 
حاز بوذا على إجلال واحترام العالم من خلال خمس فضائل وھم: 

السلوك الممتاز، وجھة النظر الممتازة، الحكمة التامة، القدرة الفائقة 
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على الوعظ، القدرة على قیادة الناس لممارسة تعالیمھ بالإضافة إلى 
ثمانِ فضائل أخرى، والتي مكنت بوذا من أن یضفي بركاتھ وسعادتھ 
على الناس وقدرتھ أیضاً على أن یأتي بمنافع فوریة في العالم  خلال 
ممارسة تعالیمھ والقدرة على أن یحكم على الأشیاء بطریقة صحیحة 

بین الخیر والشر، الصواب والخطأ، والقدرة على أن یقود الناس 
للتنویر من خلال تعالیم الطریق الصحیح والقدرة على أن یقود كل 

الناس بطریقة مساویة والقدرة على أن یتجنب الفخر والعزة، والقدرة 
على فعل ما یقول والقدرة على أن یقول ما یفعل والقیام بذلك للوفاء 

بكل عھوده من قلبھ الرحیم، وعلى الرغم من التأمل، كان یحتفظ 
بوذا بروح ھادئة وسلمیة بشعاع من الرحمة، والرأفة، والسعادة 

وحتى رابطة الجأش فكان یتعامل بالتساوي مع جمیع الناس وینظف 
عقولھم من التلوث، ویضفي علیھم نوع من السعادة في روح صلبة 

تامة. فبوذا یعتبر ھو الأم والأب لعالم الناس لمدة 16 شھر وبعد 
ولادة الطفل. كان الأب والأم یتكلما معھ بكلمات طفولیة وسرعان ما 

بدأوا أن یعلموه كیف یتكلم كما لو كان بالغاً. فبوذا الأول بدأ یعتني 
بالناس وبعد ذلك تركھم لیعتنوا بأنفسھم.  

ولأول مرة، بدأ أن یجلب الأشیاء لتمریرھا طبقاً لرغباتھم، وبعد ذلك 
یجلب لھم الملاذ الآمن والسلمي. ما أوعظ بھ بوذا في لغتھ، أن الناس 
یتلقوا ویستوعبوا لغتھم كما لو كان الغرض منھا حصراً بالنسبة لھم. 

فعقل وتفكیر بوذا كان یتجاوز الفكر الإنساني والذي لا یمكن أن 
یكون واضحاً من خلال الكلمات، ولكن یمكن أن یعطي إشارات 

— �  —31

تكوین بوذا وفضائلھ



ولمحات من خلال أمثلة نھر الغانج والذي كان یثار بسبب عبور 
الخیول والأفیال حیث ینزعج من حركات الأسماك والسلاحف، 

ولكن النھر كان یتدفق بنقاء وغیر عائق بمثل ھذه الاشیاء الصغیرة 
في الحجم أو التافھة. فبوذا مثل النھر العظیم، تسبح فیھ الاسماك 

والسلاحف في مجرى تعالیمھ وأعماقھ، وتدفع ضد التیار ولكن من 
دون جدوى. بوذا دھارما تتدفق بنقاء وغیر عائق فحكمة بوذا ھنا 

كونھا تامة وكاملة حیث تبقى بعیداً عن التطرف والتحامل والتعصب 
وتحتفظ بوسطیتّھا الكامنة وراء كل الكلمات التي توصف، ولأنھ كان 

عمیق الحكمة، فكان یمكنھ معرفة كل الأفكار والمشاعر لدى الناس 
ویستطیع إدراك كل شيء في العالم في التوّ واللحظة مثلما تنعكس 
نجوم السماء في البحر الھادئ. لذلك فإن أفكار الناس ومشاعرھم 

وظروفھم كانت تنعكس في أعماق حكمة بوذا. وھذا ھو سبب تسمیة 
بوذا بالمستنیر تماماً وكُليّ العِلْم "العارف بكل شيء" فحكمة بوذا 

كانت تنعش العقول القاحلة أو الجافة من الناس، والتي كانت أیضاً 
تنیر العالم وتعلمھم أھمیة حیاتھم بالأسباب والآثار والظھور والخفاء 
وبالفعل وبدون أیة مساعدة من حكمة بوذا، كیف سیكون شكل العالم 
والذي تغیرّ مفھومھ تماماً عند الناس، فبوذا لا یظھر دائماً على أنھ 

بوذا، ولكنھ في بعض الأحیان یظھر على أنھ تجسید لروح الشر في 
صورة امرأة، أو إلھ، أو ملك، أو حتى دولة، وأحیاناً یظھر في 

صورة بیت دعارة أو بیت للقمار. وفي أثناء الوباء كان یظھر في 
صورة طبیب معالج، وفي حالة الحرب كان یوعظ بالتسامح "الحلم" 
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والرحمة لمعاناة الناس، وللناس التي تؤمن بأن الأشیاء باقیة، فكان 
یوعظ بزوال الحیاة وعدم التمسّك بھا، والناس الذین یغمرھم الفخر 
والأنانیة والانغماس في الملذّات الدنیویة، كان یوعظ فیھم التواضع 

والتضحیة بالنفس ویظھر لھم حقیقة العالم في إظھار في جمیع 
الشئون والمناسبات. فالجوھر النقي للدارما كایا ھي الطبیعة المطلقة 

لبوذا. لذلك، كانت شفقة ورأفة بوذا اللتان تدفقتا من الدھارما كایا 
بحیاة أبدیة لیس لھا نھایة وأضواء لا حدود لھا جاءت بالخلاص 

للجمیع، فالعالم مثل البیت المحترق الذي تدمر كلیاًّ وتم إعادة بنائھ. 
فالناس أصبحوا مُربكَین بظلام جھلھم وفقدان عقولھم بالغضب 

والاستیاء والغیرة والتعصب والمشاعر الدنیویة وھم بالضبط مثل 
الصغار الذین ھم بحاجة إلى أم ترعاھم. فكل شخص یجب أن یعتمد 

على رأفة ورحمة بوذا، فھو أب لكل أتباعھ، فكل من اتبعھ طریقھ 
فھم من بني بوذا، وھو بدوره أھم وأفضل قدیس من القدیسین. فالعالم 

ھو عبارة عن شعلة من نار الوَھنَ والبلاء حیث المعاناة في كل 
مكان، ولكن الناس المنھمكین في البحث دون جدوى في الملذات 

الدنیویة، ھم لیسوا بحكماء للدرجة الكافیة لإدراك ذلك. فبوذا رأى أن 
مثل ھذا العالم من الضلال ھو حقاً كالمنزل المحترق، لذا فھو حوّل 

وجھتھ منھ واتجھ إلى ملاذ آمن وسلمي في الغابة الھادئة. وبعیداً عن 
شفقتھ ورحمتھ العظیمتین، قال لنا: إن ھذا العالم من التغیر والمعاناة 
، وأن كل ھؤلاء الجھلاء والغافلین ھم أبنائي، وأنا المتكفل  ینتمي إليَّ
الوحید بحمایتھم من الضلال والتعاسة والبؤس. فبوذا -الملك الأعظم 
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لدارما -یستطیع أن یوعظ الناس كما یشاء. فقد ظھر في ھذا العالم 
كي ینعم الناس وأن یخلصّھم من المعاناة بوعظھم بالدھارما، ولكن 

قلوب الناس سیطر علیھا الطمع والجشع مما جعلھم غافلین.  

لكن من یسمعون تعالیمھ وحیاتھم یملئھا الضلال والوھم والبؤس، لن 
یستطیعون تخلیص أنفسھم معتمدین فقط على حكمة بوذا، لأن من 

خلال إیمانھم وإخلاصھم، یمكنھم أن یدخلوا في تعالیمي. على المرء 
منا أن ینصت إلى تعالیم بوذا ویضعھا في إطار التجربة والممارسة. 
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